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المحبة امتثال لا احتفال 


الحمدٌ لله» الحمذ لله الملك العزيز الجبّار» ( اللَهُ خَالِقَ كُلِ شَيْءٍ وَهْوَ الْوَاحِدْ الْقَهَارُ ) [الرعد: 6 سبحانة وبحمده ( وَِنْ تَعْدُوا نِعْمت الله لا 
لسري 0 0 29 ريع سي يور 


وأشهذ أن محمدا عبذ الله ورسولة» النبئٌ المجتبى المحُتار» هوّ صفوةٌ الباري وخاتمُ رُسله. . وأميثهُ المخصوصٌُ منهُ بفضله. لا در درٌ الشعرٍ إِنْ 
لغ أملك . في مدح أحمد لؤلوًا منثورًا. . صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهارء وصحابتهٍ الأبرار» والتابعين وتابعيهم بإحسان» ما تعاقب الليل 
والنهارٌ» وسلّم تسليمًا كثيرًا. 


عكر سساسيل عا جاو اموس و ا كن الع مو لبس كر 0]. 


معاشر المؤمنين الكرام: إذا كان لكل أمَّةِ من الأمم» أمجادٌ ومآثر» تتشرف بها وتفاخرء فإن أعظمَ وأجلّ ما أكرم الله به هذه الأمَّة المرحومة؛ 
قرآنُها العظيم» ورسولها الكريم صلى الله عليه وسلم: ( لََد أَنْرَلنَا إِليْكُْ كتابًا فيه ذِكْرْكُمْ أقَا تَعْقلُونَ ) [الأنبياء: 10] ٠‏ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمْؤْمِنِينَ 
إِذْ بَعَتَ فيهخ رَسُوَلَا مِنْ أَنْفُسِهمْ يَثْلّو عَلَيْهمْ آَيَاتَهِ وَيُرَكيهِمْ وَدُ لْمْهُمْ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ وَإنْ كَانُوا مِنْ قَْلُ في ضَلالٍ مُبِينِ ) [آل عمران: 14 ]. 


وإذا كان الحديث عن العظماء يحلو فكيف بالحديث عن أعظمهم. . محمد بن عبدالله: الذي زكاه ربة تزكية ما عرفت لأحدٍ غيرهٍ من المخلوقين» 

فلقد زكّى الله عقله فقال: ( مَا َل صَاحِبُكُمْ وَمَا عَوَى ) [النجم: 2]» وزكَّى لسانة فقال: ( وَمَا يَنْطِقْ عَنِ الْهَوَى ) [النجم: 3] وزكّى قلبة فقال: ( 
مَا كَذب الْْوَادُ مَا رَأَى ) [النجم: 11]» وزكّى بصرة فقال: ( ما زَاعٌ البَصَرُ وَمَا طَعَى ) [النجم: 17]» وزكّى أخلاقة فقال: ( وَإِنَكَ لَعلَى خُلْقٍ 
عَظِيم 6 [القلم: 4 وزكّى شرعة فقال: ( إِنْ هْوَ إلا وَخيّ يُوحَى )» نعتةُ بالرسالة: ( محمد رَسُولٌ الله ) [الفتح: 9 وناداةُ بالنبوة: ( يَا أيُهَا 
النَّبِينُ » [الأنفال: 4+ وشرفة بالعبودية فقال: ( سْبْحَانَ الذي أَمسْرَى بِعَبْدِهِ ) [الإسراء: 1]. . فنحنُ أمام أعظم رجل في التاريخ قاطبة» ما من 
صفة كمال إلا واقصف بهاء وما من خصلة خيرٍ إلا وتحلّى بها. . جمع اللّهُ فيه من الخصائص والفضائل والمزاياء ما تفرق بين سائرٍ الرسل 
الكرام» عليهم جميعًا أفضل الصلاة ا الاو ل 0 لا و ا 1 م لاا لو ل م 
قدرهء وقرنَ اسم باسمه؛ فلا ينقطعانٍ لحظة » أتمّ عليه نعمته» واسبغٌ عليه لْطفهُ وهدايته» وأكمَل له دينة» وبرّ يمينة» وكفا قرينه» وولآه قبلة : 
يرضاها.. فهو صَقُوهٌ عبادٍ الله وخير خلق الله وأحب عباد الله إلى الله. 
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محمد بن عبدالله: أزكى الأنام» وبَدرُ التمام» ومسك الختام» وخَيرُ من صلّى وصام» وطاف بالبيت الحرام .. محمد بن عبدالله: أجمل الثاس خلقاء 
وأحسثهم خُلْقَاه وأعزهم نسبّاء وأعرقهم حسبّاء وأشرفهم مكانة» وأعلاهم منزلة. . قال أنمن رضي الله عنه: "ما مسستثُ حريرًا ولا ديباجًا ألينَ من 
كفتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم"... محمد بن عبدالله: أوفرُ الناب عقلاء وأساهم رأياء وأصخهم فكرة؛ وأشجعهم قلباء يصيح في أرض 
المعركة بأعلى صوته: أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبدالمطلب. 


محمد بن عبدالله: أرفقٌ الناس بالمحتاجين» وأعظمُهم رحمةً بالمساكين» وأكرمهم عطاءًء وأسخاهُم يداء وأكثرهم جودا وكرمّاء يُعطِي عطاء من 
لا يخشى الفقر. 


محمد بن عبدالله: أعفتُ الناس لسائتاء وأفصحهم بيانًاء وأرحبهم صدرًاء وأو سعْهم خُلمَاء وأسهلهم طباعاء وأكثرهم تواضعاء وأليتُهم عريكةٌ ما 
خُيْر بين أمرين إلا اختارٌ أيسرهما ما لم يكن إثمًا. 


محمد بن عبدالله: أعدلُ الناس حُكماء وأنصفْهُم في الخصومة: يُقسِمْ بالذي نفمئة بيده: لو أن بنتهُ فاطمةٌ سَرقَت لقطع يدها. 


محمد بن عبدالله: أزهد الناسٍ في الدنياء وأبعدهم عن زخارفهاء لا يْرِدُ موجُوداء ولا يتكلّفك مفقوداء ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه. 


لامعا لمم ارد لحري رج د ورك ١‏ 


إنه محمد صلى الله عليه وسلم وكفىء الأخشّى لربّه والأتقى؛ والأطهر سريرة والأنقى», والأحسنُ أخلاقًا والأرقى» أنموذجج الإنسانية الكاملة, 
وملتقى, الأخلاق الفاضلة» بلع الرسالة أحسنّ بلاغ» وأدى الأمانة أحسنّ أداعء ونصح الأمَّةَ أصدقٌ نُصحء » وجاهد في الله حق جهاده.. ومهما قيل» 
ومهما قلناء فسنظلٌ جميعًا كأننا لم تقل شينًا. . وعلى تفثنِ واصفِيهِ بوصطفه. . يفنى الكلامُ وفيه مالم يُوصّف. . وصدق حسانٌ وأحسنّ أيّما إحسان: 
وأجمل منك لم ترّ قط عَينٌ. . وأفضلٌ منك لم تَلِدِ النساءغ. . خُلِقت مبرًا من كُلّ غَيب. .كأئكَ قد خُلِقتَ كما تَشاءً. . وصدق الله: ( لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ 
َنْفُسِكُم عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِنُمْ حريص عَلَيْكُمْ بالمُؤْمِنِينَ رَعُوف رَحِيمْ ) [التوبة: 8+ وصدق الله: ١‏ وَأَنْرَكَ النّهُ عَلَيْكَ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا 
لَمْ تَكُنْ تَعْلّمْ وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيْكَ عَظِيمًا » [النساء: 113]. 


أحبتي في الله: ومع حُتٍ المسلمينَ الكبير لنبيّهم ومع توقيرهم الشديد لجنابه الكريم؛ فإنَ عقيدتهم فيه أنه ب بشرء عبدٌ لا يُعبّده ورسُولٌ لا يُكذّبء بل 
يُحبُ ويُطاع وَيْتَبَعُ يُتَبَعُ.. ولقد علْمَنا ربّنا موقع نبيّنا مّاء فقال جل وعلا: ١‏ النَّبِْ أؤْلَى بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ ) [الأحزاب: 6]» فهو أقربُ إلى قلوبنا 
من قلوبنء وأحبُ إلى فوا من ,لكوميئاء وان تذوق المسلم حلاوة الإيمان حتى يكونَ الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليِ من ولده ووالده 
والناس أجمعين".. فالقلوبُ مجمعةٌ على + حُبّه صلى الله عليه وسلم؛ ولكن الأمر الأهمّ هو كيف نعبّرُ عن هذا الحُبَء التعبيرز الصحيح.. تأمّلوا قوله 
تعالى: ( فل إن م بون اله فانبغوني يخيكم الل ويفز م دلوم وال ُو رجي ) [آل عمران: 1]. . فالاتباع إذن هو برهانٌ المحبة. 
و : 


نعم أيها الكرام: حبٌ النبي صلى الله عليه وسلم اتباغٌ لا ابتداع» امتثالٌ لا احتفال» اقتداءٌ لا ادعاء.. حيّه عليه الصلاة والسلام ليس مناسبةً مؤقتة» 
ب ل العبادات؛ كما أنَّ طاعتة ودقة اتباعهِ هدايةٌ من أعظم الهدايات؛ قال تعالى: وإ الطيضرة يرا ) [النور: 54 
َإِذَا كُنَا نحِبّهُ حَفَاء ونطيعة صدقاء فَإِنَهُ صلى الله عليه وسلم حَدَرَنَا أن تُقلّدَ النصارى في إطرائهم لَبيَهمْ » فَقَاكَ صلى الله عليه وسلم: "لا تطْرُونِي 
كَمَا أَطْرَتِ النّصَارَى عِيسَى إبْنَ مَرْيَمَ فَإنمَا أَنَا عَبْدْ فقولوا: عبد الله وَرَسُولُهُ". وقَالَ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَحْدَتٌ فِي أمرنا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ 
فَهْوَ رَدُ)؛ والحديثان في صحيح البخاري. 


ثم لنكن يا عباد الله ”ًرحَاءٌ مع أنشيناء ولنتساءل بصدق: هل يكفي أن نقول أننا نحبُ الرسول صلى الله عليه وسلم» دُونَ أن يكُونَ لهذا الكلام 
واقعٌ حقيقيٌ في حياتنا. . هل يكفي أن نحبّه بألسنتناء وأن نتغنى بمناقبه» ونشذو بسيرته» حتى إذا رجعنا إلى حياتناء فإذا نحن في بُيوتِناء وفي 
سلوكنا وفي علاقاتِناء وفي شكلنا وفي لباسنا هيئاتنا. . وفي كثيرٍ من شؤون حياتناء لا نلتزِمُ بمبادئه الرفيعة» ولا نمتثل أخلاقة الكريمة» ولا نقتدي 


بأفعاله وأقواله القويمة» فأينَ الدليل العمل على صدق محبته صلى الله عليه وسلم؟. 
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أو ليست سدّتهُ قد حفظت لنا كاملةً غير منقوصة:؛ محققةً صحيحة؛ فكم منّا من حرص على تَعلَّمِ هذه السُنةٍ كما يريد مِنَّا المصطفى صلى الله عليه 
وسلم: "عليكم بمئُنتي ومُنةٌ الخلفاءِ الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بها وعَضوا عليها بالنواجذ". 


كم منّا من قرأ صحيح البخاري ومُسِلِم ولو لمرةٍ واحدة» بل كم منّا من قرأ مختّصَرَهُمَاء أو حتى مختّصرٌ المخْتّصّرء ؛ وكل هذا موجودٌ ومتوفر» 
وفي المقابل فكم من مْنةٍ من سُئّن المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ » نعلّمُهَا جيدّاء ونعرفها تمامّاء ولكننا لا تُطبقُها ولا نَعْمَلُ بها فضلَا عن أن 
نعْلمِهَا لأقرب الناس إلينا. . وإذا فتشت عن السبب» وجدت أن أكثرنا مشغولين بمحبوبين آخرين» يُتابعوتهم بإعجاب كبير» ويقلذونهم تقليدا 
أعمى. . فراجع نفسك يا عبدالله. . وتعلم كيفت تحبٌ رسولك صلى الله عليه وسلم الحبٌ الصايق الصحيح. ا م وس 0 
المصطفى صلى الله عليه وسلم هي تَعلَم نتهِ وتطبقيهاء ثم نشرها والدعوة إليها.. والذبّ عنها والصبر فيها؛ فقد جا في الحديث الصحيح: ' 
يؤمنُ أحدكُم حتى يكون هواة تبعًا لما جنتُ به" وفي محكم التنزيل: ١‏ فَإِنْ لَه يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنّمَا يَتَِعْو لمي حا مه 
بِعَيْرٍ هُدَى مِنَ الله إنَّ اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ) [القصص: 0]. 


أقول ما تسمعون... 


الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى» وصلاة وسلامًا على عباده الذين اصطفى.. 


أما بعد: فاتقوا الله عباد الله وكونوا مع الصادقين» وكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.ء أولتك الذين هداهم الله» وأولئك هم أولوا 
الألباب. 


معاشر المؤمنين الكرام: من القواعدٍ المقرّرة شرعًا: أن الأصل في العبادات والمحاكمات المنعُ والتوقفك حتى يأتي الدليل بالسماح. . وأن الأصل 
في المعاملات والعادات السماح والإباحة حتى يأتي الدليلُ بالمنع والتوقف؛ ومعنى ذلك أنه لا يصِحٌ لعبدٍ أن يتعبد بعبادةٍ أو يتحاكم بِحُكم إلا 
ولديه دليلٌ شرعيّ صحيع يُجيز له ذلك» وإلا فعملّه مردود» قال صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"؛ وفي رواية: 
"من أحدثٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"؛ متفق عليه» وقال أيضًا: "كل محدثةٍ بدعةٌ» وكُلُ بدعةٍ ضلالة» وكُلُ ضلالة في النار". 


ونزيد هذا الأمرّروضوحًا فنقول: أنّ كُلَّ العبادات والمحاكمات التي يَقومُ بها المسلمُ قد قرّرها الشرخ الحكيخ بتفاصينها النقيقة "صلوا كما 
رأيتمونى أصلي" .. "خُذوا عني مناسككم" .. وهكذا سائرُ أبواب العبادات والمحاكمات كُلها حظيت بتفصيلاتٍ دقيقة» ولم تترك لمجتهدٍ مجالاء 
أمَا المعاملات والعادات والوسائل العامة» فكُلها جائزةٌ شرعًا إلا ما نصصّ الدليل على منعه. . الأطعمة مثلا من العادات» الأصلُ فيها السماحٌ إلا ما 
جاع الدليل بمنعه كالخمر والخنزير ونحوها. اللباسنئ أيضًا من العادات فالأصلٌ فيه الإباحةٌ إلا ما جاء الدلي بمنعه كالذهب والحريرٍ للرجالٍ 
والتشبة بالجنسٍ الآخرٍ وما هو خاص بالكفار.. وهكذا نقيسُ على كل ما هو ليس بعبادة. 


وقد أكملّ اللهُ للأمةٍ هذا الدين ورضية وأتمّ به نعمتة» ( الْيَوْمَ أكْمَلت لَكُمْ دِيتكُ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلام دِينَا ) [المائدة: 3 
وروى الطبراني بإسنادٍ صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما تركت شيئا يقربُكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به وما تركت شين يُبعدكم 
عن الله إلا وقد نهيتكم عنه". . فَالشر ع الحكيم رسمَ للعبادات والتكاليف طرقًا خاصة بأوجه خاصة» وقيدها زمانًا ومكاناء هيئة وعدداء وأخبر أن 
الس قيها و الشير في تجار ها رتس ما توقان. اهل العام من زعم أن ثمّةَ طرقًا أخرى للعبادات» وعَبَدَ اله بمستحسنات العقول» فقد قدح في كمال 
هذا الدين وخالف ما جاءً به المصطفى الأمين» وكأنهُ يستدركُ على الشريعة نقائص لم يفطن إليها الشارع» والله جل وعلا يقول: ( بل اتَبَعَ الّذِينَ 
ظَلَمُوا أَهْوَاءَ هُمْ بِعَيْرٍ عِلْمِ فَمَنْ يَهدِي مَنْ أضّلّ اللَهُ وَمَالَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ) [الروم: 29]. 


معاشر المؤمنين الكرام : إن على الأمّة واجبٌ كبيرٌ نحو نبيها العظيم. وناك خيبط كاد يوا قو ققد ايلات الك تعالى المظلاء ركه فقا 
سبحائه: ( وما أَرْسلْنا ين رُسُول إلا ليطَاع بإذن الله ) [النساء: 4 » بل إِنَّ الله حصر الهداية في طاعته فقال: ( وَإِن تُطِيعُْوهُ تَهْتَدُوا © [النور: 
4 وجعل الفتنة والعذاب في مخالفة أمرهء فقال: ( فَلْيَحْدَرٍ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهٍ أن تُصِيبَهُمْ فِثْةٌ أ يْصِيبَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمْ ) [النور: 63]. 
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5 


عام م ع او الاجر د رك 0 


من بعد 
ينطق عن 


مركم لعي ا لام ع روه ا عَمَلِهِ فَرَءاهُ حَسّنا فَإِنَّ أللَهَ يُضْلُ مَن يَشَاء وَيَهْدِى مَن يَشَاء فلآ 


ويا ابن آدم عش ما شئت . شئت فإنك ميتء» وأحبب من شئت فإنك مفارقه» واعمل ما د . شئت فإنك مجزي به. البر لا يبلى والذنب لا ينسىء والديان لا 
يموتء وكما تدين تدان. 


اللهم صل على محمد.. 


مس6 
اديه #الشونية 
زان 1 باينا اد 06 
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